
يـة الجـزائر يو “عشر هـل تطبـق مصر سـينار
السوداء” بحذافيره؟

, أبريل  | كتبه أحمد تايلور

منذ بيان  يوليو ، والذي عُزل على إثره الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومصر تعيش أجواء عنف
غــير مســبوقة، لا يكــاد يمــر أســبوع علــى المصريين دون وقــوع ضحايــا علــى يــد الدولــة مــن جــانب أو

التنظيمات المسلحة من جانب آخر.

وصــل هــذا العنــف المتبــادل إلى ذروتــه خلال العــشرة أيــام الماضيــة، والــتي شهــدت  أحــداث خطــيرة،
بدأت في  من أبريل عندما استيقظ المصريون على حدث مروع اعتاد عليه المسيحيون خلال الفترة
ية، وتبــنى تنظيــم “داعــش” الأخــيرة، وهــو تفجــير كنيســتي مــارجرجس بطنطــا والمرقســية بالإســكندر
التفجيرين، لم يمر سوى يومين حتى بث التنظيم ذاته في  من أبريل فيديو تسجيليًا أطلق عليه
“صاعقــات القلــوب” يتضمــن عــدة لقطــات لقنــص جنــود وضبــاط مصريين في ســيناء، وفي  مــن
أبريل بثت قناة “مكملين” فيديو كارثيًا يظهر فيه أشخاص بزي عسكري رسمي وهم يُصفون عدة
أفراد، بينهم طفل، سبق وأن نشر المتحدث العسكري صورهم في  من ديسمبر ، وقال إنهم

سقطوا خلال مداهمات “قوات إنفاذ القانون” لجيوب الإرهاب في شمال سيناء.

“عشرية أبريل السوداء” أعادت إلى الأذهان مشاهد “عشرية الجزائر
 السوداء” التي اندلعت أحداثها في يناير
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“عشرية أبريل السوداء” أعادت إلى الأذهان مشاهد “عشرية الجزائر السوداء” التي اندلعت أحداثها
في يناير  بعد إلغاء الجيش لنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدت صعود الجبهة الإسلامية
للإنقــاذ، لتــدخل البلاد في دوامــة عنــف لم يُكتــب الفصــل الأخــير فيهــا إلا عــام ، وســقط في هــذه
الحـــرب، بحســـب عـــدة منظمـــات حقوقيـــة، مـــا يقـــارب  ألـــف إنســـان، بخلاف الخســـائر الماديـــة

الضخمة.

“الحــرب القــذرة” هــو عنــوان كتــاب أصــدره، عــام ، حــبيب سويديــة، ضابــط ســابق في القــوات
الخاصة بالجيش الجزائري، عايش تفاصيل الحرب الدموية، وقدم فيه شهادة مرعبة لما رآه بعينيه
مـن مشاهـد التعذيـب والإعـدامات العرفيـة، ومـا أسـماه “عمليـات الجـنرالات القـذرة” ضـد المـدنيين،

وغسيل المخ الذي تعرض له الجنود، والدور المضلل للإعلام في هذه الحرب.

فماذا حدث في الجزائر قبل  عامًا ويطل برعبه في مصر هذه الأيام؟

في البدء..  من ديسمبر

في  من ديسمبر ، توجه الجزائريون إلى مقرات الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية،
يقول سويدية إن الإسلاميين كانوا يحثون الناس على التصويت لصالحهم قائلين “ستذهبون إلى
الجنــة، صوتــوا للجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ”، في مســاء ذلــك اليــوم أظهــرت النتــائج الأوليــة فــوزًا كــبيرًا
ير الوطني وجبهة القوى كثر من % من الأصوات، متقدمًا على جبهة التحر للحزب الإسلامي بأ

الاشتراكية.

 من فبراير أعُلنت حالة الطوارئ وفُتحت معسكرات اعتقال في “رقان”
و”وادي الناموس” جنوب الجزائر

يــة، محمد مــدين، محمد العمــاري، محمد في مســاء هــذه الليلــة اجتمــع الجــنرالات خالــد نــزار، عبــدالملك قنايز
يـــل، برؤســـاء المنـــاطق يـــرت، خليفـــة رحيـــم، طيـــب دراجـــي، بـــن عبـــاس غز طـــواطي، عبـــد المجيـــد تغر
والمسؤولين العسكريين الرئيسيين وبعض رجالات النظام القدماء، يقول سويدية إن ضباط الجيش
فهموا من هذا الاجتماع أن استلام الجبهة الإسلامية للإنقاذ للسلطة أمر مستحيل، وبالفعل كان
 أيام أجُبر الشاذلي بن جديد، الرئيس الجزائري آنذاك، على الاستقالة، وفي  مستحيلاً، فبعد
مــن ينــاير أعُلــن تشكيــل “المجلــس الأعلــى للدولــة”، برئاســة محمد بوضيــاف، أحــد قــادة حركــة التحــرر

الوطنية.

يتابع سويدية: “ظللنا نحن في حالة تأهب قصوى لقمع أي تمرد على الإجراءات الجديدة، كنا نعتقد
فعلاً أن الجيش الوطني الشعبي سينقذ الجمهورية من الإسلاميين”.

وفي  مــن فبرايــر أعُلنــت حالــة الطــوارئ وفُتحــت معســكرات اعتقــال في “رقــان” و”وادي النــاموس”
جنوب الجزائر، سِيق إليها آلاف الإسلاميين، وداخل الجيش قام الجنرالات بحملة تطهير عبر إيقاف



العديد من الضباط لمجرد قرابتهم لإسلاميين، وأشاعت السلطة الجديدة فيما بعد أنهم معتقلون
نتيجة انضمامهم للإرهابيين.

شاهد على المأساة.. والخديعة

“رأيــت زملاءً لي يحرقــون طفلاً في الخامســة عــشر مــن عمــره حيًــا، رأيــت عســكريين يذبحــون مــدنيين
وينسـبون هـذه الجرائـم إلى الإرهـابيين، رأيـت عقـداء يقتلـون أشخاصًـا بـدم بـارد لمجـرد الشبهـة، رأيـت

ضباطًا يعذبون إسلاميين حتى الموت”.

يقر الضابط الجزائري السابق بأن جنرالات الجزائر اتبعوا سياسة تصفية
للمعارضة الإسلامية منذ ، يقر أيضًا بأن الإسلاميين ارتكبوا فظائع

وجرائم لا يمكنه تبرئتهم منها

مشاهد رعب سردها سويدية عن الحرب التي قال إنها لم تكن مجرد صراع بين العسكريين الطيبين
الذين جاؤوا لإنقاذ الديمقراطية والإرهابيين الأشرار المصممين على تحطيمها، مضيفًا: “لو كان الأمر

كذلك لحاربت الإرهابيين حتى آخرهم”.

وكما يقر الضابط الجزائري السابق بأن جنرالات الجزائر اتبعوا سياسة تصفية للمعارضة الإسلامية
منذ ، يقر أيضًا بأن الإسلاميين ارتكبوا فظائع وجرائم لا يمكنه تبرئتهم منها.

هاجم سويدية منطق جنرالات الجيش الجزائري في تلك الحرب، واعتبر أن شعار “تصفية الإرهاب”
الذي رفعوه كان مجرد ستار كاذب لهدفهم الحقيقي، وهو استئصال المعارضة الإسلامية الراديكالية
التي لم تقبل التحالف معهم والتي تهدد سلطتهم، ومن أجل هذا الهدف وتحت ذلك الشعار قُتل
عشرات الآلاف من المدنيين في حرب أحاطها هؤلاء الجنرالات بتشوش مخطط ومقصود اعتمد على
رجــال مقاومــة مــزيفين، بــث ســموم الكراهيــة، اخــتراق الجماعــات الإسلاميــة المســلحة والتلاعــب بهــا،
بضعة آلاف من رجال البوليس والقوات الخاصة بالجيش، ليتشكل ستار من الدخان حصّنهم من

العقاب رغم أفعالهم الوحشية.

يد قتلى! يد أسرى.. أر لا نر

يــدون ــة إن التعليمــات الموجهــة إلى الجنــود والضبــاط كــانت واضحــة: “الإسلاميــون ير يقــول سويدي
الذهاب إلى الجنة، فلنأخذهم إليها، وبسرعة، لا أريد أسرى، أريد قتلى” خرجت هذه الجملة من فم
الجنرال محمد العماري، خلال اجتماع في قيادة القوات البرية بالجزائر أبريل  يضم كبار الضباط

المجندين في الحرب كافة، في تعبير صريح عن ذهنية قمة الهرم العسكري في ذلك التوقيت.

ومن أجل ذلك، والكلام على لسان سويدية، قام مسؤولو الجيش بحملة توعية ضخمة للجنود
والشبان المطلوبين للخدمة، كانوا يحشون الأدمغة بالأكاذيب، يمرون بجميع ثكنات الجزائر لتعبئة



يـة مـن المـشروع الظلامـي الضبـاط والجنـود عقائـديًا “نحـن نـواجه ظرفًـا خطـيرًا، يجـب إنقـاذ الجمهور
الذي يتربص بنا، يجب تصفية الخونة”، هذا ما كان يُعاد على أسماع الجنود باستمرار طول ساعات

النهار.

خلال اجتماع أعقب مذبحة الزعترية، صرح الجنرال فوضيل شريف أمام عدد
من الضباط بأن الجزائر لا تحارب الإرهابيين فقط، بل جميع الإسلاميين

وروى ضابط القوات الخاصة السابق في كتابه تفاصيل عشرات المذابح التي دبرها الجنرالات، نتوقف
عنــد المذبحــة الــتي كشفــت لــه حقيقــة مــا يحــدث، فيقــول: “في إحــدى ليــالي مــارس ، واجهــت
الحرب القذرة مواجهة مباشرة، عندما اتصل بي رئيسي وطلب مني أن أذهب إليه في الحال، ففعلت،
ليـأمرني بمهمـة خاصـة، رفقـة عشريـن صـف ضابـط مـن الصاعقـة ويرافقهـم رجـال مـن الاسـتخبارات
مزوديـــن بخنـــاجر وقنابـــل يدويـــة، إلى “دوار الزعتريـــة”، وقـــال لنـــا إن ســـكانها مـــن مؤيـــدي الجبهـــة
الإسلامية، وتمت المذبحة، في الصباح أعلنت الصحف الجزائرية “هجوم إرهابي على قرية الزعترية،
كانت المرة الأولى التي أشعر فيها بأنني شريك في جريمة، هكذا كان حال جزائر التسعينيات، الجنرالات

يقومون بالمذابح ليلاً وينسبونها للإرهابيين صباحًا”.

وخلال اجتمــاع أعقــب مذبحــة الزعتريــة، صرح الجــنرال فوضيــل شريــف أمــام عــدد مــن الضبــاط بــأن
الجزائر لا تحارب الإرهابيين فقط، بل جميع الإسلاميين، جميع من صوتوا للجبهة الإسلامية، هنا
شعر سويدية بالكارثة، لقد كان يظن أنه يحارب الشر، وأنه يقف في الجانب الآخر، الآن أصبح مطلوب

إبادة  مليون جزائري!

حرب ضد المدنيين

اختار سويدية تعبير “حرب ضد المدنيين” لتوصيف المأساة الجزائرية، ويقول إنه أدق من أي توصيف
آخر، فالفقراء وحدهم من دفعوا الثمن، أما مالكو السلطة الحقيقية وأسرهم فلم يكن هناك ما
يخشونه سواء من الإرهابيين أو الفقر، ففي أثناء الأشهر الأولى من ، وُجه معظم القمع ضد
المــدنيين، لا الجماعــات المســلحة، فتصرف رجــال الشرطــة بلا رحمــة في العاصــمة، حيــث تقــع كثــير مــن
الأحيــاء الشعبيــة تحــت ســيطرة الجبهــة الإسلاميــة، فتــم القبــض علــى آلاف الشبــان، ومعظمهــم لا

علاقة لهم بالإسلاميين، وتم تعذيبهم وإرسالهم إلى معتقلات الجنوب.

إن الأمن كان يطلق سراح مقاتلين إرهابيين وهو يعلم أنهم سينفذون عمليات
عنف لإشعال الوضع المتأزم أصلاً، لتتحول الجزائر إلى قطعة من لهب، هجوم

على كمائن، وتفجير مطارات، واغتيالات سياسية، إلخ

يقول سويدية إن آلة صنع الإرهابيين بدأت تعمل، فلم يكن هناك خيار لدى الناجين من الاعتقالات



سوى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وكثير من الذين أفُ عنهم بعد ذلك حملوا السلاح نتيجة
غضبهم من الظلم والانتهاكات التي تعرضوا لها.

وعلى الجانب الآخر، وقعت العديد من الحوادث الإرهابية، التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة
والجيش، وهنا يسجل سويدية شهادة خطيرة فيقول إن الأمن كان يطلق سراح مقاتلين إرهابيين
وهو يعلم أنهم سينفذون عمليات عنف لإشعال الوضع المتأزم أصلاً، لتتحول الجزائر إلى قطعة من

لهب، هجوم على كمائن، وتفجير مطارات، واغتيالات سياسية، إلخ.

الشركة الوطنية لتكوين الإرهابيين

“نحـن الذيـن وقـع علينـا عـبء تنفيـذ الجـانب القـذر مـن العمـل، نحـن الذيـن أجبرنـا الجـنرالات علـى
القيــام بحربهــم القــذرة، وكــل ذلــك مــن أجــل المــال، مــن أجــل اســتمرار ســيطرة المافيــا السياســية

والعسكرية على النفط والاقتصاد الجزائري”.

كثر عددهم بهذه الكلمات، تحسر سويدية على ما حدث، ويقول كنا نشعر أننا كلما حاربنا الإرهابيين أ
يـزداد، ففـي البدايـة تحـدث القـادة عـن  رجـل ثـم  ثـم  وهكـذا كلمـا نقتـل ازداد

عدد الإرهابيين.

أطلق سويدية على الجيش اسم “الشركة الوطنية لتكوين الإرهابيين”، ويقول إن هذه الشركة كانت
المعتمـد الـرئيسي في توليـد الإرهـابيين، فسـلوك القتـال الـذي فرضـه الجـنرالات علـى القـوات الخاصـة
أحدث فجوة بين السكان والجيش، لأن المستهدف لم يكن الإرهابيين فقط، فاضطر كثير من الشبان
الجزائريين إلى حمل السلاح دفاعًا عن أسرهم، وأخذ الانطباع يكبر لديه كضابط أن الجيش يدفعهم

عمدًا إلى صفوف المقاتلين.

، المرسوم التشريعي الخطير الذي سنّه الجنرال محمد العماري، سبتمبر
ففي إطار مكافحة الإرهاب حدد هذا المرسوم سِن المسؤولية الجزائية عن
جرائم الإرهاب بست عشرة سنة بدلاً من ثماني عشرة، كما أقام  محاكم

خاصة لمحاكمة الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية

ويحكي سويدية عن المرسوم التشريعي الخطير الذي سنّه الجنرال محمد العماري، سبتمبر ، ففي
إطـار مكافحـة الإرهـاب حـدد هـذا المرسـوم سِـن المسـؤولية الجزائيـة عـن جرائـم الإرهـاب بسـت عـشرة
سنة بدلاً من ثماني عشرة، كما أقام  محاكم خاصة لمحاكمة الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية، وتقرر
من ضمن مواده اعتبار “عدم التبليغ عن منظمة إرهابية خيانة”، في السنوات التالية تبين أن هذا
يـاء، وملاحقـة المـدنيين وحـتى العسـكريين إذا كـانت لهـم الإجـراء كـان سـببًا مبـاشرًا في سـجن آلاف الأبر
ـوار) صـدرت ضـدهم أحكـام قاسـية

ِ
صـلة بـإسلامي مـن أي نـوع “صـلة قرابـة – صداقـة طفولـة – ج

وهم أبرياء.



يقول سويدية إن هذا القانون أمدّ الجماعات المسلحة بالعنصر البشري، فهؤلاء المهددون أو الذين
تعرضوا للتعذيب انضموا لها، وقاموا فيما بعد بعمليات ضد الشرطة والجيش.

يـد مـن العمليـات القـذرة، حيـث يتنكـر عسـاكر في هيئـة إسلاميين للقيـام بعمليـات كمـا يحـكي عـن مز
ــاصر مــن الأمــن بين الجماعــات المســلحة ــة تُنســب فيمــا بعــد إلى الإسلاميين، كمــا ينــدس عن إرهابي
للتحريـض ضـد السـلطة، ويقـول: “رأيـت بعيـني كيـف كـانت تسـيل دمـاء الجنـود في هجمـات إرهابيـة

على الكمائن، ويأمرنا الجنرالات بعدم التدخل بحجة عدم تعريض حياتنا للخطر”!

مركز قيادة العمليات

يـــة عبـــارة عـــن وحـــدة خاصـــة تضـــم رجـــالاً مـــن عـــدة هيئـــات أبرزهـــا (قيـــادة الـــدرك – شرطـــة مدير
يـة لأمـن الجيـش)، أنشأهـا الجـنرال الاسـتخبارات الأمنيـة – مجموعـة التـدخل السريـع – الإدارة المركز
كــبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن إســماعيل العمــاري في ، يقــول إن هــدف المركــز كــان جمــع أ
الجماعــات المســلحة وتــدميرها بمساعــدة القــوات الخاصــة، وفي سبيــل ذلــك تــم خطــف مــدنيين

وعسكريين وتعرضوا لتعذيب وقتل، وأغلبهم لم يكن لديهم فعلاً معلومات.

يلت عنها شاراتها المميزة، كانوا وضع الجنرالات تحت تصرف الوحدة سيارات أزُ
يتجولون بها ليلاً بحثًا عن المال، يتجهون للصاغة أو التجار الميسورين المتهمين

بأن لهم صلة بالجماعات الإرهابية، ويبتزونهم بمبالغ كبيرة من المال

يسرد سويديــة تفاصــيل مرعبــة عــن المركــز، فيقــول: “وضــع الجــنرالات تحــت تصرف الوحــدة ســيارات
يلت عنها شاراتها المميزة، كانوا يتجولون بها ليلاً بحثًا عن المال، يتجهون للصاغة أو التجار الميسورين أزُ
المتهمين بأن لهم صلة بالجماعات الإرهابية، ويبتزونهم بمبالغ كبيرة من المال، ومن يرفض يُقتل في

مكانه أو يتم القبض عليه ويُعذب حتى الموت”.

“كــان واضحًــا أن ليــس لــديهم أي احــترام للمؤســسة العســكرية، لم يكــن يحركهــم ســوى المــال والمتعــة
والسلطة”، هكذا وصف سويدية رجال العماري، وقال إنهم توسعوا في الانحطاط إلى حد أنهم كانوا
يشبعون حاجاتهم الجنسية باغتصاب فتيات المدن الجامعية، وتجنيدهن بعد ذلك كعميلات لمديرية

الاستخبارات الأمنية، فكانوا يعرفون منهن أحوال الجامعات.

الإعلام وتبييض الحرب الوحشية

“وأنا أقرأ الكتاب، اكتشفت الفارق الشاسع بين الواقع الجزائري والطريقة التي قدمته بها وسائل
الإعلام، فعمليات القتل اليومية بحق مواطنين عُزل ونساء وأطفال هي بالنسبة لغالبية الأوروبيين
مـن عمـل إرهـابيين إسلاميين متعصـبين ودمـويين، روايـة سويديـة هـزت العديـد مـن القناعـات حِيـال
ذلك، خصوصًا بعد أن فضح عمل الجهاز العسكري ومنظمات الأمن الجزائرية من الداخل في أثناء
الحـرب، وسـلط الضـوء كذلـك علـى طبيعـة الإرهـاب الـذي مارسـته الجماعـات الإسلاميـة الـتي لم يكـن



التعصـــب الـــديني دافعهـــا الأول لحمـــل السلاح بقـــدر مـــا كـــان مســـؤولاً عـــن ذلـــك عوامـــل ســـياسة
يمــاتو، ســيناتور إيطــالي ســابق ومتخصــص في قضايــا واجتماعيــة وســلطة مســتبدة”. فردينانــدو أمبوز

الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

الأضواء الإعلامية سُلطت على جرائم الإرهابيين في حق الشعب، وتمت
إدانتها دوليًا، في حين قللت من شأن جرائم الجانب الثاني (الجيش، الشرطة،

المليشيا)، حيث وقف المجتمع الدولي إزاءها صامتًا

يقـول سويديـة إن الأضـواء الإعلاميـة سُـلطت علـى جرائـم الإرهـابيين في حـق الشعـب، وتمـت إدانتهـا
دوليًا، في حين قللت من شأن جرائم الجانب الثاني (الجيش، الشرطة، المليشيا)، حيث وقف المجتمع

الدولي إزاءها صامتًا، باستثناء بعض المفكرين وبعض مسؤولي المنظمات غير الحكومية.

ويهاجم الصحافة التي ساعدت العسكريين كثيرًا بتكرار الكذب والتبشير بالنهاية الوشيكة للإرهاب،
فيقول “كلما نسمع هذه الأخبار، كنا نعرف أن حجم العنف سيزداد، وأن عودة السلام السريعة التي

كان يبشر الإعلام بها لن تجيء”.

في ختام شهادته عن عشرية الجزائر السوداء، يقول سويدية من واقع معايشته لكواليس الحرب:
يــاء، وجيــش يقمــع المــدنيين، ومســؤولون يجعلــون مــن “جــزائر التســعينيات لم تــر إلا عدالــة تــدين الأبر
الكـذب طريقـة في إدارة البلاد، فضلاً عـن سـوء اسـتخدام السـلطة، والفسـاد الواسـع النطـاق، هـؤلاء
ية، لقد أعلنوا الحرب على الشعب الجزائري كله وليس الجنرالات لم يريدوا أبدًا الدفاع عن الجمهور
على الإسلاميين، وهي حرب مصالح قذرة دفاعًا عن سلطانهم ومالهم، مال النفط الذي يسرقونه

يثه لأبنائهم”. منذ سنين من الجزائريين، ويريدون تور
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